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بات من الواضح أن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة تتبنى خطابًا شعبويًا ذو سقف غير محدود،
يســتهدف مغازلــة الــداخل في المقــام الأول ولــو علــى حســاب التهدئــة الإقليميــة والاســتقرار الــداخلي،
فرغم الضغوط الدولية الممارسة لتجنيب توتير الأجواء وخفض مستوى التصعيد بين الفلسطينيين

والإسرائيليين تُصر الحكومة اليمنية المتطرفة على أن تضرب بتلك الضغوط عرض الحائط.

ولم تكــن حادثــة نــابلس شمــالي الضفــة الغربيــة الــتي وقعــت بــالأمس وأدت إلى ارتقــاء  شهيــدًا
كثر من  آخرين بجروح، بينهم  في حالة الخطر، فلسطينيًا بينهم طفل و مسنين، وإصابة أ
بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، سوى ترجمة عملية لهذا الخطاب العنصري الذي يتبناه

نتنياهو في ولايته الجديدة.

هذا الخطاب قوبل بتوعد من قبل المقاومة الفلسطينية بشتى انتماءاتها، فما وقع في نابلس كان
صــداه في غــزة حيــث اســتهداف المســتوطنات برشقــات صاروخيــة، أحــدثت هلعًــا ورعبًــا في نفــوس
المســتوطنين وإن لم تُحــدث إصابــات حــتى كتابــة تلــك الســطور،  قابلتهــا قــوات الاحتلال باســتهداف
مواقع تابعة لحركة المقاومة حماس في القطاع، وسط تصريحات متتالية بحق الشعب الفلسطيني في

الرد والانتقام لأرواح شهداءه.

اللافت هنا في ردود فعل الشا الإسرائيلي وإعلام دولة الاحتلال أن التخوف الأبرز الذي يخيم على
الأجــواء يــأتي مــن العمليــات الانتقاميــة الفرديــة الــتي يقــوم بهــا فلســطينيون وليســت التنظيمــات
والفصائــل المســلحة كمــا كــان في المــاضي، في مــؤشر محــوري علــى النقلــة النوعيــة الــتي شهــدتها ساحــة
المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال، وهو ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية حين أشارت
إلى رفع الشرطة حالة التأهل إلى مستوى واحد دون المستوى الأعلى، لا سيما في القدس ومناطق
التمــاس بين الفلســطينيين والإسرائيليين، ذاكــرة أن “الشاغــل الــرئيسي هــو الهجمــات الفرديــة الــتي
ينفذهـا فلسـطينيون”، لتؤكـد علـى أن “المؤسـسة الأمنيـة الإسرائيليـة تسـتعد للانتقـام (المحتمـل) مـن

غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية في أعقاب العملية العسكرية في نابلس”.
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المجــــازر الجماعيــــة.. استراتيجيــــة حكومــــة
نتنياهو

لم تكـن جريمـة نـابلس المرتكبـة في وضـح النهـار بهـذا الشكـل الهمجـي هـي الأولى لقـوات الاحتلال مـن
 هــذا النــوع، ففــي الشهــر المــاضي قــامت ذات القــوات بعمليــة مشابهــة في جنين، اســتشهد فيهــا
فلسطينين بينهم امرأة، وسط إصرار ممنهج على المضي قدمًا في هذا المسار من الجرائم النوعية التي

تستهدف إبادة الفلسطينيين على مرأى ومسمع من الجميع وبرصاص الغدر نهارًا.

وتعد هاتان العمليتان استمرارًا للنهج الذي تبناه الاحتلال منذ العام الماضي، حيث تكثيف عمليات
الاقتحام المباشر والمداهمات المسلحة لمنازل الفلسطينيين، وإسقاط العشرات منهم دون أي اعتبارات
أخرى، وتشير الإحصائيات إلى أن العمليات التي قامت بها القوات الإسرائيلية من هذا النوع خلال
العام  خلفت  شهيدا، منهم  في الضفة و في غزة و من فلسطيني ، بجانب

كثر من  معتقل (منهم  لا يزالون في سجون الاحتلال).  مصابًا وأ

ـــة تنتهـــج حكومـــة الاحتلال ســـياسة توســـيع ـــات الفجً ـــات الاقتحـــام والانتهاك ـــالتوازي مـــع عملي وب
الاســتيطان بشكــل غــير مســبوق، ليصــل عــدد المســتوطنات  مســتوطنة و بــؤرة تســتوعب
 ألــف مســتوطن، فيمــا تــم الاســتيلاء علــى  مــن الممتلكــات الفلســطينية، وصــدور قــرارات

بالاستيلاء على  دونما، في مخطط تهجير عنصري بامتياز.

وفي هذا السياق تشير الباحثة مارجوري كون، الأستاذ الفخري بكلية توماس جيفرسون للقانون، إلى
أن التطــور الواضــح في الاستراتيجيــة الإسرائيليــة الجديــدة يتمــاشى مــع مخطــط الاســتيلاء علــى كافــة
% للنكبة استولت دولة الاحتلال على  الأراضي الفلسطينية تباعًا، لافتة أنه ومع الذكرى الـ

من فلسطين في حين طرد نحو  ألف فلسطيني من منازلهم.

العمليات الفردية شهدت هي الأخرى نقلات نوعية عدة، سواء في
الاستراتيجيات أو الأسلحة المستخدمة، بداية من السكاكين والأسلحة البيضاء

وصولا إلى الأسلحة الرشاشة

وكشفت جيفرسون في مقالها المنشور على موقع ” truthout” وترجمه “نون بوست” أن حكومة
نتنيـاهو الجديـدة والـتي وصـفتها بــ “الأكـثر عدائيـة تجـاه الفلسـطينيين في تـاريخ إسرائيـل” تهـدف إلى
ضــم جميــع الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ناقلــة عــن الكــاتب والنــاشر الفلســطيني الأمريــكي مايكــل
موشابيــك قــوله: “يرغــب العديــد مــن النــاس في الحكومــة الجديــدة بحــل خــا الدولــة، حيــث يُنقــل

الفلسطينيون قسرًا إلى الدول العربية القريبة، وتجريدهم من أراضيهم”.
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الباحثة استندت في رؤيتها إلى بعض المواقف والتصريحات الصادرة عن وزراء داخل حكومة نتنياهو
يــر الماليــة الجديــد، تفضــح هــذا المخطــط الإبــادي، منهــا مــا قــاله رئيــس الحــزب الصــهيوني الــديني ووز
بتسئليل سموتريتش، لأعضاء الكنيست الإسرائيلي من العرب؛ إنهم هنا بالخطأ لأن بن غوريون لم
ينـه مهمتـه ويطردهـم جميعًـا عـام ، ويتنـاغم هـذا التصريـح العنصري مـع مـا أعلنـه  التحـالف
الصـهيوني الـديني لرئيـس الحكومـة المتطرفـة في بيـانه أن لليهـود حقًـا حصريًـا وغـير قابـل للمصـادرة في

جميع أنحاء أرض “إسرائيل”.

ومـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف (إبـادة الفلسـطينيين وتهجيرهـم) شـنً الاحتلال انتهاكـات وهجمـات
على الأراضي الفلسطينية، حاول من خلالها تغيير المظلة القانونية والتشريعية لتسريع عملية التطهير
العرقي للشعب الفلسطيني، وقد أسفرت عمليات الهدم والقتل التي نفذتها قوات المحتل منذ بداية
العـام الجـاري عـن اسـتشهاد  فلسـطينيًا مـن بينهـم  مـدنيًا ( منهـم أطفـال) بحسـب توثيـق

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

يبدو أن استراتيجية الهجمات التقليدية التي كان يشنها الاحتلال ضد القطاع ما عادت تجني ثمارها،
خاصـة وأن لهـا ارتـدادات عكسـية قـد تطيـح برئيـس الحكومـة مـن منصـبه إذا ماوجـد نفسـه مضطـرًا
للتـــورط في مســـتنقع المواجهـــات المبـــاشرة مـــع فصائـــل المقاومـــة والـــتي في الغـــالب تحســـم للجـــانب
الفلســطيني مهمــا كــانت الخســائر في صــفوفه، هــذا بخلاف تبــاين وجهــات النظــر إزاء تلــك العمليــات

والانقسام بشأنها لما تتكبده إسرائيل من اعباء بشرية ومادية بسببها.

 وعليه كان التحول نحو الاقتحامات والإبادات الجماعية عبر العمليات النوعية بين الحين والأخر هو
الخيــار الأفضــل بالنســبة لنتنيــاهو وحكــومته البــاحثين عــن انتصــارات سريعــة وغــير مكلفــة لتعــويض
الخســائر الــتي يتكبــدونها بين الحين والأخرعلــى أيــدي الفلســطينيين مــن جــانب، ولمغازلــة الــداخل في

ظل تصاعد الاحتقان الشعبي ضده من جانب أخر.

المقاومة الفردية.. خيارات الرد مفتوحة
كمله لم يعد مكان للصمت والرضوخ، كذلك ليس هناك وقت وأمام هذا المخطط الإبادي لشعب بأ
للتقوقــع داخــل الأطــر التنظيميــة لكيانــات المقاومــة والانصــياع لضوابــط واستراتيجيــات ربمــا لم تــروق
للكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، وعليه كان التحرك بشكل فردي، وهو التحرك الذي تصاعد في

الفترة الأخيرة فأحدث الفارق وقلب الطاولة رأسًا على عقب.

ولم تكن عملية مستوطنة “النبي يعقوب” في القدس والتي نفذها الشاب الفلسطيني خيري علقم
مساء  يناير/كانون الثاني  وأسفرت عن مقتل  مستوطنيين هي الأولى في معارك المقاومة

الفردية، لكنها ربما تكون الأكثر تأثيرًا نظرًا لعنصر المفاجأة والصدمة التي أحدثتها للشا الإسرائيلي.

يــد خــا سرب ويعــد العــام  نقطــة تحــول كــبيرة في مســار المقاومــة الفرديــة الــتي بــدأت في التغر



الفصائــل المعروفــة الــتي عــانت كثــيرًا مــن الانقسامــات الداخليــة والبينيــة مــن جــانب وتشديــد القمــع
وتضييق الخناق عليها من جانب أخر، ولعل “هبًة القدس” أو ما عرفت باسم “هبًة السكاكين”

كثر من  قتيلاً من الإسرائيليين. عام  هي بؤرة هذا التحول، تلك الهبًة التي أسقطت أ

وخلال تلك السنوات كان للعمليات الفردية حضورها وإن كان بمنسوب أقل نسبيًا مما كانت عليه
كـبر مجـددًا خلال عـام ، فبحسـب بيانـات جهـاز الأمـن قبـل  سـنوات، لتعـود للأضـواء بزخـم أ
الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) فقد شهد العام الماضي وحده  عملية مقاومة فردية أدت إلى
يــادة واضحــة عــن العــام الســابق يــن، بز مقتــل  جنــديا ومســتوطنا إسرائيليــا وجــ نحــو  آخر
 الــذي شهــد  عمليــة قتــل فيهــا  مســتوطنا إسرائيليــا وأصــيب  آخــرون، وســط
ترجيح بزيادة تلك المعدلات خلال الفترة القادمة في ظل جرائم الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال

بحق الشعب الفلسطيني بين الحين والأخر.

 

وأمام حكومة متطرفة، لم يعد أمام الشعب الفلسطيني سوى الصمود
والمواجهة عبر المقاومة الفردية التي تعفي الفصائل ح المواءمات السياسية

 

اللافت هنا أن تلك العمليات الفردية شهدت هي الأخرى نقلات نوعية عدة، سواء في الاستراتيجيات
أو الأسلحة المستخدمة، بداية من السكاكين والأسلحة البيضاء وصولا إلى الأسلحة الرشاشة، وهو
مـا يعكـس مـدى الـوعي الشعـبي لـدى المـواطن الفلسـطيني العـادي وقـدرته علـى التكيـف مـع الوضـع
والتعاطي معه بما يخدم قضيته في شتى مواقع العمل، فليس شرطًا أن تكون عضوًا تنظيميًا داخل

كيان مقاوم للقيام بهذا الدور الوطني.

وعلى عكس النجاح النسبي في استهداف منابع المقاومة المنظمة وتدمير مخازنها التسليحية وتضييق
الخناق عليها وقادتها، فشلت الألة الإسرائيلية في مواجهة المقاومة الفردية بشتى السبل، إذ أن من
يقومون بتلك العمليات خا دائرة الشك والترقب، هذا بجانب أن بعضهم يحيا وسط المستوطنين
مما يصعب كشفه، وهو ما أحدث حالة من الهلع والرعب في قلوب الإسرائيليين، الأمر الذي صعًب

من مهمة الحكومة التي كثفت من جهودها لفرض الأمن والسيطرة على المشهد.

وفي حال قدرة الاحتلال على الكشف عن هوية المنفذ فإن العقوبات المفروضة لايمكنها تجاوز اعتقال
الأهل والتنكيل بهم وتهجيرهم وهدم منازلهم، وهي العقوبات التي لا تتناسب والخسائر الناجمة
عن تلك العمليات، ما يضع النظام الإسرائيلي في مأزق حقيقي أمام المواطن الإسرائيلي الواقع الأن

بين مطرقة هجمات المقاومة من خا المستوطنات والعمليات الفردية من الداخل.

ويرى الكاتب الفلسطيني عدنان أبو ناصر، رئيس الملتقى العربي النمساوي، أن هناك أسباب عدة وراء
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يـادة عمليـات المقاومـة الفرديـة خلال السـنوات الماضيـة، وهـي الأسـباب ذاتهـا المرشـح أن تقودهـا إلى ز
ية والزيادة خلال المرحلة المقبلة، على رأسها حالة القمع الشديد والحصار الخانق الذي تر الاستمرار
تحتــه المقاومــة الفلســطينية التنظيميــة بســبب الحسابــات والمؤامــات الخاصــة اســتجابة للاتفاقيــات

والمؤتمرات الدولية التي تسعى لإجهاضها على حد قوله، وهو ما يكبل يدها عن الرد أحيانًا.

هـذا بجـانب حملـة تهويـد القـدس الـتي تسـير بشكـل مكثـف عامًـا تلـو الأخـر وتعـرض المدينـة المقدسـة
والمسجد الأقصى لمخطط تغير البعدين المكاني والزماني بما يخدم أجندة التهويد، كذلك معاناة قطاع
غزة والحصار المفروض عليه وتحمله في المقام الأول مغبة المقاومة والتصدي لعربدة الاحتلال، الأمر
ذاتـه في الضفـة الغربيـة والقـدس حين الحصـار ومصـادرة الأراضي والتوسـع في الاسـتيطان، بالإضافـة
إلى التوجهات المتطرفة التي تهيمن على الحكومات الإسرائيلية والتي تسد الأفق تمامًا امام أي حلول
سياسـية مـا يـدفع المـواطن الفلسـطيني إلى الـرد بشكـل فـردي، مـع الوضـع في الاعتبـار حالـة الخـذلان

الإقليمي والدولي والتي تؤجج مشاعر الفلسطينيين وت بهم في معارك شرسة بمفردهم.

بن غفير يتعرضّ لتوبيخ من إسرائيليين في موقع عملية “النبي يعقوب”
pic.twitter.com/gs0lHKFJc6 بالقدس ، وشتموه

Hamed_Alali) January 27, 2023@) حامد العلي —

تغير استراتيجيات المواجهة
ثمـة مـؤشرات تبرهـن علـى فشـل عمليـات الهندسـة الاجتماعيـة الـتي قـامت بهـا دولـة الاحتلال علـى
مــدار ســنوات عــدة لتحييــد الشعــب الفلســطيني في الضفــة والقــدس بعيــدًا عــن معــارك المواجهــة مــع
ــداعياته علــى ــانت تحملهــا ســلطات الاحتلال مســئولية تفــاقم الوضــع وت ــل المقاومــة والــتي ك فصائ
الشعب الفلسطيني في محاولة لشيطنتها وتوسيع الهوة بينها وبين الشا، لعل من أبرزها تناغم

المزاج العام الفلسطيني بشتى انتماءاته السياسية في مواجهة جرائم المحتل.

فالمجزرة التي تعرضت لها جنين قبل شهر وصل صداها إلى القدس والضفة والقطاع، تعهد شعبي
بالرد وإصرار على الانتقام، والعملية التي قام بها علقم في القدس قوبلت باحتفالات عارمة في شتى
بقــاع الدولــة الفلســطينية، حــتى عمليــة الأمــس في نــابلس، كــان الــرد عليهــا رشقــات صاروخيــة مــن
القطــاع باتجــاه المســتوطنات بجــانب إعلان العصــيان المــدني تنديــدًا للمجــزرة، هــذا المشهــد لم يعتــاده
الشـا الفلسـطيني إلا وقـت الانتفاضـات وفقـط، وهـو مـا يؤكـد فشـل استراتيجـة “فـرق تسـد” الـتي

اتبعتها السلطات الإسرائيلية مع الفلسطينيين وحققت نجاحات كبيرة خلال العقود الماضية.

التحـول النـوعي في استراتيجيـات المقاومـة الفرديـة نجـح في تغيـير قواعـد اللعبـة بشكـل كـبير، فبجـانب
حالة الرعب التي بثتها تلك العمليات في نفوس المستوطنيين، والانتصارات الرمزية التي تحققت على

https://t.co/gs0lHKFJc6
https://twitter.com/Hamed_Alali/status/1619079171279572992?ref_src=twsrc%5Etfw


المحتــل، كــان لهــا حضورهــا القــوي في إحــداث التــوازن في ميزان الخســائر البشريــة بين الفلســطينيين
والإسرائيليين، وهــو الميزان الــذي كــان يميــل بشكــل مبــالغ فيــه لصالــح الاحتلال، إسرائيلــي مقابــل

عشرين فلسطينيًا، لكنه العام الماضي وصل إلى إسرائيلي مقابل سبعة فلسطينيين.

ـــة بكـــل المناشـــدات والضغـــوط ـــة الـــداخل، ضارب وأمـــام حكومـــة متطرفـــة لا تنظـــر إلا صـــوب مغازل
والاعتبـارات عـرض الحائـط، متبنيـة استراتيجيـات جديـدة لتنفيـذ مخطـط الإبـادة الجماعيـة لأصـحاب
الأرض، لم يعــد أمــام الشعــب الفلســطيني ســوى الصــمود والمواجهــة عــبر المقاومــة الفرديــة الــتي تعفــي
الفصائل ح المواءمات السياسية، لتدشن مرحلة جديدة من الصمود لها أبجدياتها واستراتيجاتها
التي لو استمرت على هذا المنوال – مع قليل من التطوير والتنظيم والتنوع- ستحدث ارتباكا كبيرًا في

قواعد اللعبة وتغير موازين القوى في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.
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